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 ملخص

تتناول هذه الدراسة الألفاظ القرآنية التي انفردت بها سورة الأحزاب، اشتقاقاً وجـذراً، مـن               
خلال دراسة دلالية موضوعية، تربط بين هذه الألفاظ في أصولها ودلالاتهـا المعجميـة، وبـين                

صية سورة الأحزاب في موضوعاتها وقضاياها التي عالجتها؛ بغية الوقوف على أثر موضوع            شخ
  .السورة واستقلال شخصيتها في انتقاء ألفاظها وتحديد دلالاتها

  . سورة الأحزاب، ألفاظ، فرائد:الكلمات الدالة
Lexis, Exclusively Mentioned, in Sorat Al-Ahzab   

Thematic Semantic Study 
Jihad Mohammad Faisal Nussairat 

Associate Professor 
 

Abstract 
This study examines the lexis of the Quran that exclusively mentioned in 

Sorat Al-Ahzab, lexical derivation and roots through a semantic thematic 
study linking between these lexis in their origins and semantically 
implications, with the characteristics of Surat Al-Ahzab in its themes as well 
as the discussed issues. Consequently, we can stand on the impact of Al-
Ahzab and its exclusive characteristics   in the selection of lexis in addition 
to the identifying of their semantics. 
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  :المقدمة
الحمد الله وكفى وصلاةٌ وسلام على عبده الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمـداً                  

  رسول االله، وبعد؛
} )28(ر ذِي عِـوجٍ لَعلَّهـم يتَّقُـون         قُرآنًا عربِيا غَي  {فإن االله تعالى قد أكرم الأمة بهذا القرآن         

كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِـن       {وجعله سوراً وآياتٍ باهراتٍ على مدى الأزمان      ]. 28: الزمر[
، وإننا لنلحظ بكل جلاء ووضوح أن هنالك روحاً آسرةً في هـذا             ]1: هود[} )1(لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍ    
ظم آياته جميعها فيه، فلا تحس وأنت تنتقل بين آياته وسوره بانقطـاعٍ أو جفـاء،             القرآن حيث تنت  

وهذه الروح التي أومأنا إليها    : "روح التركيب، يقول فيها   : لروحهذه ا ) م2003(وقد سمى الرافعي    
، لم تُعرف قطُّ في كلامٍ عربي غير القرآن، وبها انفرد نظمه وخرج مما يطيقـه                )روح التركيب (

س، ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تبـاين، إذ                  النا
فمن هاهنا تتعلق بعضه    : تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها، ثم إلى تأليف هذا النظم            

... على بعض وخرج في معنى تلك الروح، صفة واحدة، هي صفة إعجازه، في جملة التركيـب               
تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة، على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها فـي النفـوس،                ولولا  

وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التي تؤديها حقيقة ومجازاً، كما تعرفه من كـلام البلغـاء                 
  .)1("وعند تباين الوجوه التي يتصرف فيها

تحاول الكشف عن مظهر هامٍ من من هنا تظهر أهمية هذه الدراسة ومسوغاتها في كونها 
مظاهر الإعجاز ورافدٍ دقيق من روافده من خلال إثبات هذه اللحمة الواحدة، وهذا النسيج القوي 

في بناء السورة القرآنية وتفردها واستقلالها عن غيرها من السور موضوعاً وأسلوباً، حتى 
  .بألفاظها المنتقاة والتي تنفرد بها عن بقية السور

  

  : لدراسةمشكلة ا

ما سر انفراد سورة الأحزاب بألفاظ لم : تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي
  :بثق عنه الأسئلة الفرعية الآتيةترد في غيرها؟ وين

 ما الموضوعات والقضايا التي عالجتها سورة الأحزاب؟ .1

 ما الذي يميز سورة الأحزاب عن غيرها موضوعاً وأسلوباً؟ .2

  التي انفردت بها سورة الأحزاب وما دلالاتها المعجمية؟ما الألفاظ .3

 ما العلاقة بين هذه الألفاظ والوحدة الموضوعية في السورة؟ .4
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  : أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي

 .إبراز الوحدة الموضوعية في سورة الأحزاب .1

 .موضوعاً وأسلوباًإبراز المزايا والخصائص التي انفردت بها السورة عن غيرها  .2

 .تحديد الألفاظ التي وردت في هذه السورة دون غيرها وتحقيق معانيها من معجمات اللغة .3

الربط بين موضوعات السورة وشخصيتها وبين هذه الألفاظ الفريدة بما يكشف عن بعض  .4
 .مظاهر الإعجاز البياني

  

  :محددات الدراسة

جه التحديد سواء أكانـت علمـاً لمكـان أو           الألفاظ التي انفردت بها سورة الأحزاب على و       
  .شخصٍ أم كانت فريدة في جذرها وليس لها اشتقاق آخر من ذات الجذر في سور أخرى

  

  :الدراسات السابقة

الدراسـات التـي    : النـوع الأول  :  هنالك نوعان من الدراسات المؤصلة لهذه الدراسة وهما       
حصاء ومعنى مثل معجم الفرائد القرآنية لباسـم        تناولت هذه الألفاظ الفريدة في السور القرآنية، إ       

سعيد البسومي، الذي اقتصر على إحصاء هذه الألفاظ التي لها جذر وليس لها اشتقاق آخر وبيان                
  .معناها الأولي من معجمات اللغة

 الدراسات التي تناولت الحديث عن سورة الأحزاب تحليلاً وموضـوعاً، وهـذا             :النوع الثاني 
   فسيح يشمل المصنفات التفسيرية التحليلية التجزيئية وكذلك الموضوعية التوحيديـة          المجال وسيع

  .وعلى رأس هذه المصنفات التي تناولت الجانب الموضوعي ما خطه يراع سيد قطب في الظلال

وتظهر أهمية هذه الدراسة في عدم وجود دراسة سابقة حملـت ذات الاسـم وذات الميـدان                 
  .دراسة سابقة أخذت على عاتقها هذا الموضوعالبحثي، فلا يعرف الباحث 
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  : منهجية البحث

  :اقتضت طبيعة هذه الدراسة منهجين رئيسين من مناهج البحث
 .الذي يقوم على جمع المادة العلمية من مظانها ومصادرها المختلفة: المنهج الاستقرائي .1

ياً في ضوء منهجية البحـث      القائم على تحليل هذه البيانات ونقدها نقداً علم       : المنهج التحليلي  .2
 .العلمي الموضوعي السليم

  .تتكون هذه الدراسة من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة: خطة البحث
  :أهمية المفردة القرآنية وتعريف بسورة الأحزاب وفيه مطلبان: التمهيد

  .أهمية المفردة القرآنية: المطلب الأول
  .تعريف عام بسورة الأحزاب: المطلب الثاني
  :موضوعات سورة الأحزاب ومزاياها وفيه مطلبان: المبحث الأول
  .الوحدة الموضوعية في سورة الأحزاب: المطلب الأول
  .مزايا هذه السورة عن غيرها موضوعاً وأسلوباً: المطلب الثاني
. الألفاظ الفريدة في سورة الأحزاب وعلاقتها بموضوع السورة وشخـصيتها         : المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان
  .الألفاظ الفريدة في السورة ودلالاتها: المطلب الأول

  .العلاقة بين الوحدة الموضوعية في السورة والألفاظ الفريدة فيها:  المطلب الثاني
  .وفيها يعرض الباحث لنتائج الدراسة وتوصياتها: الخاتمة

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  ريف بسورة الأحزابأهمية المفردة القرآنية وتع: التمهيد

  أهمية المفردة القرآنية: الملطلب الأول
إن الإعجاز البياني هو الوجه الأبرز في القرآن الكريم، وهو يظهر في أقصر سورة وأطول 
سورة في القرآن الكريم، ويظهر في كل مقطع وكل جملة وكل كلمة، بل وكل حرف من حروفه، 

ثم اعلم أن :" هذا يقول الخطابيالأخص منه، وفي وإن كل لفظة من ألفاظه جاءت في موضعها 
مود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها ع

إما تبدل المعنى : فصول الكلام موضعها الأخص الأشكل به، الذي إذا أُبدل مكانه غيره جاء منه
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وقد كان . )2("ونق الذي يكون معه سقوط البلاغةالذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الر
 ألمعياً وصاحب قصب السبق في الإشارة إلى أن عدم وضع اللفظة في -رحمه االله–الخطابي 

موضعها يترتب عليه إخلالٌ في المعنى الذي هو مقصد الكلام، وذهاب الرونق والإيقاع والجرس 
دراسة تحقيق كلام الخطابي وتثبيته؛ وإن الموسيقي لكل كلمة على حده، وكان من مقاصد هذه ال

واعلم ): "م2001(كان علم هذا عسيراً تحار العقول في بحره وتضل دون وصفه، يقول الباقلاني 
أن هذا علم شريف المحل، عظيم المكان، قليل الطلاب، ضعيف الأصحاب، ليس له عشيرة تحميه 

ن من البحر، وأعجب من الشعر، ولا أهل عصمة تفطن لما فيه، وهو أدق من السحر، وأهو
وكيف لا يكون كذلك، وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر، يحسن في كل كلام، إلا 
أن يكون شعراً أو سجعاً، وليس كذلك، فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في وضع وتزل عن مكان لا 

ا، وتجدها غير تزل عنه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه وتضرب بجرانها، وتراها في مظانه
منازعة إلى أوطانها، وتجد الأخرى لو وضعت موضعها في محل نفار، ومرمى شراد، ونابية 

  .)3("عن استقرار
وكان من ثمرة هذه التقريرات عند المفسر الأندلسي ابن عطية أبي محمد عبد الحق أن صدر 

زعت منه لفظة ثم أدير وكتاب االله لو ن): "م2002(تفسيره القيم بمقدمات نفيسة قال في إحداها 
لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد، ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا 
وجهها في مواضع، لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز 

ل فهم القرآن الكريم ولعل مما يعيننا على إدراك البراعة في بعضها الآخر أن نحاو. )4("الكلام
ضمن لغته التي نزل بها، وضمن معهود العرب في كلامهم وخطابهم ولذا قال أستاذ المقاصد 

وهم –لا بد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين ): "م2006(-رحمه االله–الإمام الشاطبي 
 يصح العدول  فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا- العرب الذين نزل القرآن بلسانهم

  .)5("عنه في فهم الشريعة
وقد تقرر في علم اللغة أنه لا يكفي الوقوف في الفهم على الدلالة المعجمية للكلمة، وذلك من 
خلال تحليلها إلى جذرها الأول ومعرفة مدلولاتها الحسية الأولى، والتطورات الدلالية التي 

و السياقية من خلال الموقف الذي جاءت فيه أو رافقتها، بل لا بد من مراعاة دلالتها المجتمعية أ
وكل العلماء قد مضوا على أن ألفاظ : "المعجم التركيبي، يقول: ما اصطلح عليه الرافعي بقوله

القرآن بائنة بنفسها، متميزة من جنسها، فحيثما وجد منها تركيب في نسق من الكلام، دلّ على 
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ذلك الكلام وزينه وحرك النفس إلى موضعه منه، نفسه، وأومأت محاسنه إليه، ورأيته قد وشّح 
وهو بعد أمر واقع لا وجه للمكابرة فيه، ولا نعرف له سبب إلا ما بينّاه من الصفة الإلهية في 
معانيه، وغرابة الوضع التركيبي في ألفاظه، فإن ذلك يتنزل منزلة الوضع الجديد في الكلام 

أكثر مما تدل عليه إلفة المأنوس الذي يحيط به، المألوف، فلا ينبئ الوضع الغريب عن نفسه ب
إن العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية، وأوجدها تراكيب خالدة، وإن لهذه : ومن أجل ذلك كله، قلنا

  .)6("اللغة معاجم كثيرة تجمع مفرداتها وأبنيتها ولكن ليس لها معجم تركيبي غير القرآن
لدراسة الكشف عن لون من ألوان إعجازه في فلشرف هذا العلم ودقته وجلاله تبنت هذه ا

اختصاص سورة الأحزاب بمجموعة من الألفاظ لم ترد في سورة غيرها، علّها تحاول الربط بين 
شخصية هذه السورة وخصوصية هذه الألفاظ، وهو باب لم يغب عن سيد قطب الذي نادى به 

 ومحورها وطريقة عرضها فلكل سورة شخصيتها وملامحها): "م1982(مراراً وتكراراً؛ يقول
لموضوعها الرئيس، والمؤثرات الموحية المصاحبة للعرض، والصور والظلال والجو الذي 
يظللها، والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها وتكون أشبه باللوازم المطردة فيها، حتى وهي تتناول 

 السورة ولكنه موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة، فليس الموضوع هو الذي يرسم شخصية
  ).7"(هذه الملامح والسمات الخاصة بها

  

  تعريف عام بصورة الأحزاب: المطلب الثاني

، وآياتها ثلاث وسبعون )8"(هذه السورة مدنية بإجماع فيما علمت: "يقول ابن عطية الأندلسي
ن، آية وترتيبها في المصحف الشريف الثالث والثلاثون، جاءت بين سورتي السجدة وسبأ المكيتي

أن سورة السجدة ): م1996(محمد أبو موسى. د.بل هي بين سلسلة من السور المكية، ويرى أ
تقوم على تعظيم أمر النبوة ببيان عظمة االله الذي أنزل الكتاب، وأنه خلق السموات والأرض وما 

الم بينهما في ستة أيام، وأنه استوى على العرش، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه ع
الغيب والشهادة، وأنه أحسن كل شيء خلقه، إلى آخر هذه التجليات العظيمة للقدرة والرحمة 
والغضب، وتأتي سورة الأحزاب يشيع فيها التشريع والإنباء، فالسجدة كأنها صوت الألوهية في 
 رحموتها وجبروتها واقتدارها، وسورة الأحزاب تتخلل الحياة وتداخلها، وتصحح أخطاءها وتشرع
لسدادها وصوابها، وتأتي بعد ذلك سبأ، التي بدأت بحمد االله ثم تحليل لمقالات المخالفين، وبيان 
أباطيلهم، وضرب الأسانيد الفكرية التي قامت عليها عقائدهم، فكانت السور الثلاث مذاهب ثلاثة 
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ط والتكامل ما وشخصيات ثلاثة وأبنية بيانية ثلاثة وأبنية فكرية ثلاثة، ومع ذلك ففيها من التراب
  .)9(فيها

يا أيها : "فكلها بدأت بقوله: وقد شابهت هذه السورة مطلع سورتي الطلاق والتحريم المدنيتين
 بالتقوى، وجاءت سورة الطلاق لتذكر -صلى االله عليه وسلم–بدأت الأحزاب بوصية النبي " النبي

ث عن نساء بيت النبوة بثمرات التقوى ومظاهره، وشاركت سورة التحريم سورة الأحزاب الحدي
والوصايا للمؤمنين، وجاءت حافلة بالنداءات للنبي والمؤمنين والكافرين تماماً كالنداءات في سورة 
الأحزاب، مما يدعو لدراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم في السور التي تتشابه مطالعها، 

  .لتتشابه بعد ذلك في بعض موضوعاتها وخصائصها
يا {:  عنده في هذه السورة، تعانق مطلعها مع خاتمتها فبدأت بقوله تعالىومما يجدر الوقوف

واتَّبِع ما يوحى إِلَيك ) 1(أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه ولَا تُطِعِ الْكَافِرِين والْمنَافِقِين إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما 
 1: الأحزاب[} )3(وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا ) 2(ما تَعملُون خَبِيرا مِن ربك إِن اللَّه كَان بِ

، وختمت ببيان أن هذه الأوامر والنواهي إنما هي من المفهوم العام للأمانة التي كلّف بها ]3 -
ضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَر{الإنسان

لِيعذِّب اللَّه الْمنَافِقِين والْمنَافِقَاتِ والْمشْرِكِين والْمشْرِكَاتِ ) 72(الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا 
 ؤْمِنِينلَى الْمع اللَّه تُوبيا وحِيما رغَفُور اللَّه كَانؤْمِنَاتِ والْم73، 72: الأحزاب[} )73(و[ ،

  .)10( من رد العجز على الصدر- كما يقول ابن عاشور–فكانت خاتمتها 
  

  موضوعات سورة الأحزاب ومزاياها: المبحث الأول

  الوحدة الموضوعية في سورة الأحزاب: المطلب الأول

 مقطعة الأواصر، متنوعة الموضوعات، متباينة القضايا، فقد تبدو سورة الأحزاب لأول وهلة
تحدثت عن قضية التبني، وعن الميثاق وعن غزوة الأحزاب، وعن أحكام زوجات بيت النبوة، 

 في أزواجه وما يحل وما لا يحل - صلى االله عليه وسلم–وعن زواج زينب، وعن وصايا للنبي 
صلاة عليه، ثم أمر لنسائه ونساء المؤمنين بإدناء ه، وعن أمر المؤمنين بالئله وعن حرمة إيذا

الجلابيب، وحديث ذي شجون عن المنافقين والمرجفين، وعن الساعة وإشارة إلى بني إسرائيل، 
وعن الأمانة وعرضها، مما يجعل السورة للنظرة الأولى متعددة القضايا لا ينظمها خيط واحد 

 سورة نظام عقد خاصٍ للمعاني فيها، وأنها متحدة واضح، ولكن المحققين من العلماء رأوا أن لكل
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التوجيه متنوعة الأسلوب، فقد نقل لنا الإمام البقاعي في مقدمة تفسيره لسورة الفاتحة قول شيخه 
 )11(دالي المغربيـالإمام المحقق أبي الفضل محمد بن العلامة القدوة أبي عبد االله محمد المش

 لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن، هو أنك تنظر الأمر الكلي المفيد): "م2006(ه ـقول
الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى 
مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى 

لأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى ا
العليل يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط 
بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في 

دراز هذه المقدمة الجزلة بمقدمةٍ بليغةٍ رصينةٍ . وقد صاغ د. )12("كل سورة وسورة واالله الهادي
أجل إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل ): "م1984(ولكن بلغة العصر، فقال 

أضغاثاً من المعاني، حشيت حشواً، وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً، فإذا هي لو تدبرت بنية 
صد الكلية على أسس وأصول، وأُقيم على كل أصلٍ منها شعب متماسكة، قد بنيت من المقا

وفصول، وامتد من كل شعبة فيها فروع تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل 
لا تحس بشيء من تناكر : بين حجرات وأفنية في بنيان واحد، قد وضع رسمه مرة واحدة

الانفصال في الخروج من طريقٍ إلى طريق، بل الأوضاع في التقسيم والتنسيق ولا بشيء من 
ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام، 
كل ذلك بغير تكلف، ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السياقة ولطف 

  .)13("يريك المنفصل متصلاً، والمختلف مؤتلفاًالتمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه 
وهو من أفضل من تحدث عن الوحدة الموضوعية لكل –ومن هنا فإن الأستاذ سيد قطب رأى 

 أنه وبالنظر إلى فترة نزول هذه السورة الممتدة من بعد غزوة بدر إلى -سورة في مقدمة تسبقها
 من حياة المسلمين تصويراً واقعياً مباشراً، ما قبل صلح الحديبية، فإن السورة صورت هذه الفترة

تتولى فيه السورة جانباً من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة، وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة 
الأسرة والجماعة، وبيان أصولها من العقيدة والتشريع وفي أثناء الحديث عن تلك الأوضاع 

 بني قريظة، ومواقف الكفار والمنافقين واليهود والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب وغزوة
فيهما ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة، وما وقع من خلل وأذى بسبب هذه الدسائس وتلك 

  .)15 (، وقد جعلها سيد في ستة أشواط)14(المواقف
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وإذا أردنا أن نوجز موضوعات السورة وقضاياها فإنها تناولت الحديث عن الغزوتين وعن 
وجيهات التشريعية والأخلاقية، وهذه الموضوعات إضافة إلى ما ذكره سيد فإنها تشكل بعض الت

  .النواة الأولى لوحدة الموضوع في السورة والذي يميزها عن غيرها
وأعتقد جازماً أن هذه السورة قامت على تأصيل وتفعيل الجانب الإداري عامة في حياة 

على إنجاز الأهداف من خلال القيام بالوظائف الإدارية الجماعة المسلمة، وإذا كانت الإدارة تقوم 
  .)16(التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة: الخمسة

 فإن السورة -الذي أشار إليه سيد–فإن السورة جمعت هذه الأصول كلها وليس التنظيم فحسب 
سليماً من الأذى، ولم تغب قد استهلت بهذه التوجيهات الربانية العظيمة التي تحفظ المجتمع المسلم 

هذه التوجيهات عن مقطع من مقاطع السورة، وأما عنصر التخطيط لحفظ كيان الأسرة والمجتمع 
على مر الزمان فإنه يظهر من خلال هذه التشريعات والتوجيهات الأخلاقية، ومن خلال إحباط 

الأنموذجين المعروضين، االله عز وجلّ لمخططات أعدائهم الخارجيين والداخليين للنيل منهم عبر 
ومن خلال التركيز على حفظ شخصية القائد والبيت الأول للمسلمين، وأما التوظيف لإجراء 
الموازنة بين الموارد البشرية والطبيعية، وحثّ كل فرد على أن يقوم بواجباته الموكولة إليه 

الناس ومواقفهم من ضمن هذا السلم الإداري الكبير، فنلمسه في آيات كثيرة تتحدث عن أصناف 
) 18(قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنْكُم والْقَائِلِين لِإِخْوانِهِم هلُم إِلَينَا ولَا يأْتُون الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا {: مثل قوله

تَد كإِلَي وننْظُري متَهأَيفُ رالْخَو اءفَإِذَا ج كُملَيةً عتِ فَإِذَا أَشِحوالْم هِ مِنلَيغْشَى عكَالَّذِي ي منُهيأَع ور
 ذَلِك كَانو مالَهمأَع طَ اللَّهبؤْمِنُوا فَأَحي لَم رِ أُولَئِكلَى الْخَيةً عادٍ أَشِحبِأَلْسِنَةٍ حِد لَقُوكُمفُ سالْخَو بذَه

ولَما رأَى الْمؤْمِنُون الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما {: ، وقوله]19، 18: الأحزاب[} )19(علَى اللَّهِ يسِيرا 
مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ  )22(وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانًا وتَسلِيما 

 })23(فَمِنْهم من قَضى نَحبه ومِنْهم من ينْتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلًا صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ 
  ].23، 22: الأحزاب[

وأما عنصر التنظيم فهو يقوم على المفاصلة في الولاء والبراء وفي كل الأمور، فلا يدعى 
نسان قلبان في جوفه، لذا فصلت الابن لغير أبيه، ولا تكون الزوجة المظاهرة أماً، كما لا يكون للإ

السورة في أحوال الناس وبينت أقسامهم إزاء بعض المواقف، ونظمت لهم المرجعيات التي 
  .يعودون إليها إذا ادلهمت الأمور



  الألفاظ التي انفردت بها سورة الأحزاب دراسة دلالية موضوعية                              جهاد محمد النصيرات

  262

 أن -صلى االله عليه وسلم–وأما عنصر الرقابة فيظهر من خلال النداءات المتكررة للنبي 
نفسه وبأهل بيته، وأنه الأسوة والقدوة، وبأنه الشاهد والمبشر يتابع ما يؤمر به من ربه وأن يبدأه ب

الخ، فالقائد هو الذي يتولى هذه الرقابة فإذا صلح ....والنذير، وأنه الذي صلى االله عليه وملائكته
} )33( تَطْهِيرا إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم{أهل البيت الأول 

إن هذه السورة تؤصل لنظام : وبإيجاز نقول). أهل يثرب(، فقد صلح أهل المدينة ]33: الأحزاب[
إداري متكامل يحفظ المجتمع المسلم داخلياً وخارجياً، من خلال عمليات الإدارة الخمس التي تقوم 

 أنفسهم من جهة أخرى على تنظيم العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين من جهة، وبين المرؤوسين
وبينهم جمعياً وبين غيرهم ثم ما بينهم وما بين ربهم؛ لذا فإن لهذه السورة مزاياها الخاصة التي 

  .كما سيأتي بعد ذلك–تتناسب مع شخصيتها 
  

  مزايا هذه السورة عن غيرها موضوعاً وأسلوباً: المطلب الثاني

  :ي الموضوع وفي الأسلوبتميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة ف
حفلت السورة بالعديد من الموضوعات والأحكام التي لم ترد في سورة : موضوعاً: أولاً

–أخرى، كالحديث عن غزوتي الأحزاب، وبني قريظة، وقضية التبني، وتخيير زوجات النبي 
ى االله صل– وأنهن لسن كبقية النساء، وزواج زينب، وأحكام زواج النبي -صلى االله عليه وسلم

  .، والأمر بالحجاب والحديث عن الأمانة وغيرها- عليه وسلم
 حضورها الخاص في هذه السورة، حيث ذكر -صلى االله عليه وسلم–وكان لشخصية النبي 

، ولا يخفى أن )18(، ونودي بوصف النبوة في أربعة مواضع)17 (مرة) 15(بوصف النبي نحو 
عاني النَبوة والارتفاع، إنما جاء من علو منزلته وصفه بالنبوة وما في تضامين هذه اللفظة من م

التي اختاره االله فيها، وهذا ما يهيء له أن يكون مبلغاً ومتابعاً لأمته؛ فالعلو فيه معاني الرفعة 
والسلطة والرقابة والاختيار، فبيته قدوة وهو خير أسوة لباقي أفراد المجتمع، وهذا يتفق مع 

وذكر . ه من خلال بيت القائد والمربي فيهئع وإعادة هيكلة بناشخصية السورة في تنظيم المجتم
، وهي ربع المرات التي )20(مرة واحدة) محمد(وذكر باسمه . )19(مرة) 14(بوصف الرسالة نحو 

؛ وهذا يعطي مؤشراً على عناية القرآن الكريم بذكره في جلّ آيات )21(ذكر فيها باسمه في القرآن
ورة لنصرته والذب عنه، ومظاهر هذا كثيرة لا يتسع المجال السورة فضلاً عن تصدي هذه الس

  .هنا لذكرها
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ومن الموضوعات التي تميزت بها هذه السورة فضلاً عما سبق، حديثها عن المنافقين، الذين 
 من أول آية وحتى آخر آية ويأتي عدد مرات ذكرهم في ) 22(مرات) 7(ذكروا فيها باسمهم نحو 

مرات وهذا العدد لم ) 3(التوبة، وكذا ذكرت من في قلوبهم مرض نحو الترتيب الثاني بعد سورة 
فضلاً عن وصفهم بالإرجاف والتعويق وغيرهما، وكذا تميزت هذه . )23(يرد في سورة أخرى

السورة فإنها ذكرت أوصافاً نفسية وفعلية لهم لم ترد في سورة أخرى؛ وذلك لخصوصية 
  .موضوعها واستقلال شخصيتها

السورة على عاتقها كشف حقائق وأساليب وصفات خاصة بهم ترتبط بجو هذه فقد أخذت هذه 
السورة وموضوعها الذي تعالجه؛ لتكمل مشوار السور الأخرى التي فضحت أساليب أخرى لهم 

  .النساء والتوبة وغيرهما: مثل
 غيرها  هناك العديد من الأساليب والقضايا اللغوية التي ميزت هذه السورة عن:أسلوباً: ثانياً

  :من السور وإن شاركتها بعض السور في شيء من هذه الأساليب، ومنها
) 33(بكثرة في آيات السورة وفي فواصلها، حيث ورد في السورة نحو ) كان(ورود الفعل   .1

) 68(مرة، وجلّها في فواصل آياتها، وفاقتها بهذا سورة النساء التي ورد فيها هذا الفعل نحو 
ل، وإن اشتركت السورتان في ترصيع فواصلهما بأسماء االله الحسنى، مرة وجلّها في الفواص

) 50(بشكل لافت، ففي سورة النساء جاءت أسماء االله الحسنى في فواصل آياتها بأكثر من 
، وكذا في سورة الأحزاب، حظيت )كان(آية دخلت على فاصلتها ) 40(آية، لا يقل منها عن 

في نهاية هذه الفواصل، وهي ) كان( لت على أكثرهاآية بأسماء االله الحسنى، دخ) 20(نحو 
قضية جديرة بالبحث، فكلا السورتين النساء والأحزاب كثر الحديث فيهما عن المنافقين، 
وكلاهما بدأ بنداء وختم بما تعانق به العجز مع الصدر، واشتركا في قضايا أسلوبية كثيرة، 

لمجتمع الجاهلي ونبذ رواسبه وتطهير وشاركت سورة الأحزاب سورة النساء في محو ملامح ا
 .المجتمع المسلم، مما يدفع لدراسة ظاهرة التوأمة بين هاتين السورتين، وهذا ليس محلها

كثرة استعمال أسلوب القصر في آيات هذه السورة وبطرائقه المختلفة لا سيما أسلوب   .2
اق الحديث عن المنافقين ، وتحديداً في سي)24(آية) 12(الاستثناء بعد النفي، حيث ورد في نحو 

} )13(إِن يرِيدون إِلَّا فِرارا { ،]12: الأحزاب[} )12(ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا {
وإِذًا لَا تُمتَّعون إِلَّا قَلِيلًا {، ]14: الأحزاب[} )14(وما تَلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا {، ]13: الأحزاب[
ثُم لَا {، ]20: الأحزاب[} )20(ولَو كَانُوا فِيكُم ما قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا { ، ]16: الأحزاب[} )16(
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، وجاءت في معرض الحديث عن المؤمنين ]60: الأحزاب[} )60(يجاوِرونَك فِيها إِلَّا قَلِيلًا 
} )39(ولَا يخْشَون أَحدا إِلَّا اللَّه { ،]22: ابالأحز[} )22(وما زادهم إِلَّا إِيمانًا وتَسلِيما {
 مما يعني أن هنالك ظاهرة )25(في موضعين) إنما(، وجاء أسلوب القصر بـ ]39: الأحزاب[

أسلوبية من مباحث علم المعاني تحتاج للدرس في هذه السورة في ظل دراسة أغراض القصر 
تأتي في الشيء الذي لا ينكره ) إنما(يث إن وطرائقه وأنواعه والفروق بين هذه الأنواع؛ ح

 .المخاطب ولا يدفعه أو لمن ينزل هذه المنزلة؛ بعكس الاستثناء بعد النفي

؛ وهي بذلك من أكثر السور التي )26(مرات في هذه السورة) 10(نحو ) القلب(جاءت كلمة   .3
 في إعادة تنظيم ذكرت فيها هذه الكلمة، وسبقها بذلك سورة التوبة التي شابهت هذه السورة

علاقة المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات وإعادة تصويب العلاقات الدولية والداخلية 
للمجتمع المسلم، وهذه المهمات تحتاج قبل كل شيء إلى سلامة القلوب على اعتبار أن هذا 
القلب هو ملك الأعضاء وهو مناط الأمر والصلاح والفساد، وهي قضية تحتاج إلى البحث 

 .الدراسةو

وهي . )27(مرات في هذه السورة) 7(ومشتقاتها وصيغها المختلفة نحو ) الأذى(جاءت كلمة   .4
–نحو ثلث المرات التي وردت فيها في القرآن الكريم، لا سيما في النهي عن إيذاء النبي 

 للدراسة في ظل موضوعات -أيضاً– وأهل بيته، وهي قضية تحتاج -صلى االله عليه وسلم
 .صيتهاالسورة وشخ

: ذكرت المعاصي والذنوب بدرجاتها وأسمائها المختلفة في هذه السورة بشكل لافت من مثل  .5
، وهي قضية )28(الكفر، النفاق، الخطأ، الفاحشة، الرجس، الجناح، المعصية، البهتان، الإثم

 .تتفق مع شخصية السورة التي قامت على تنظيم المجتمع وتقوية إدارته والفصل بين الأمور

الك قضية وظاهرة أخرى لافتة في هذه السورة؛ وهي الحديث عن أنواع المشاعر هن  .6
الإنسانية لا سيما المتعلقة بالخوف وتصويره تصويراً حياً، وكذا بيان درجات ردود الفعل 
البشري إزاء أي حدثٍ جللٍ من حيث الاندهاش والإنكار وفي النهاية التسليم للواقع، وهذا 

 أثناء حديثها عما جرى يوم -لا سيما–النفسي في هذه السورة يدعو لدراسة الإعجاز 
إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر {الأحزاب 

: الأحزاب[} )11(ون وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيدا هنَالِك ابتُلِي الْمؤْمِنُ) 10(وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا 
أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهم ينْظُرون إِلَيك { :، والحديث عن الخوف في قوله]11، 10
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سلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحةً علَى تَدور أَعينُهم كَالَّذِي يغْشَى علَيهِ مِن الْموتِ فَإِذَا ذَهب الْخَوفُ 
، ]19: الأحزاب[} )19(الْخَيرِ أُولَئِك لَم يؤْمِنُوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 

} )37(شَى النَّاسوتَخْ{ ، والخشية]26: الأحزاب[} )26(وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم الرعب { والرعب
: الأحزاب[} )39(ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا {، ]37: الأحزاب[

والْمرجِفُون { ، والإرجاف]51: الأحزاب[} )51(ولَا يحزن ويرضين{ ، والحزن والرضى]39
، ولا شك أن ]72: الأحزاب[} )72(وأَشْفَقْن مِنْها{، والإشفاق]60: ابالأحز[} )60(فِي الْمدِينَةِ

إبراز هذه المشاعر الإنسانية وكشف أستار غيبها يرتبط تماماً بجو هذه السورة وطبيعة 
 .مهمتها، والنماذج التي ساقتها لتقرير هذه المهمة 

ها سواء أكانت أسماء أو القضية الأخيرة أن هذه السورة حظيت بألفاظ تفردت بها عن غير .7
كلمات ليس لها اشتقاق آخر من جذرها، فضلاً عن انفراد السورة باشتقاقات وصيغ لم ترد إلا 

و ) المرجفون: (في هذه السورة ولكن ورد لها اشتقاقات وصيغ أخرى في سورٍ أخرى مثل
ة على لذا قامت هذه الدراس. وغيرها) تبرجن وتبرج(و ) يخضعن(و) قلبين(و ) أقطارها(

تناول هذه الألفاظ بدراسة دلالية موضوعية تربط بين دلالتها المعجمية ودلالتها الموضوعية 
في ظل شخصية هذه السورة ووحدتها الموضوعية، في محاولة تأصيل هذا النوع من البحث 

 .ووضع النواة والبذرة فيه

  السورة وشخصيتهاالألفاظ الفريدة في سورة الأحزاب وعلاقتها بموضوع : المبحث الثاني

  الألفاظ الفريدة في السورة ودلالاتها: المطلب الأول

  : هذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي
 .})4(ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي جوفِهِ{: وقد جاءت في قوله: جوف .1

ن فساطيط والجوف معروف، وجمعه أجواف، وأهل الحجاز يسمو: "يقول الخليل بن أحمد
خلاء الجوف، كالقصبة الجوفاء، : الطعنة تدخل الجوف، والجوفُ: الأجواف، والجائفة: عمالهم

ضرب من : جماعة الأجوف، واجتافَ الثور الكِناس، إذا دخل جوفه، والجواف: والجوفان
دة تدل ولم يخرج ابن فارس عما قرره الخليل في إنها كلمة واح. )29("جوافة: السمك، الواحدة

، وأما صاحب اللسان فقد أطال في بيان مدارات هذه اللفظة وأصولها )30(على جوف الشيء
المطمئن من الأرض، وجوف الإنسان بطنه، والجوف باطن : الجوف: اللغوية ومما جاء عنده
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... البطن، والجوف ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان من الأضلاع والصقلان وجمعها أجواف، 
والجوف من الأرض .. واسع الجوف: البطن والفرج لاتساع أجوافهما، ورجلٌ أجوف: فانوالأجو

  .)31(ثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل: ما اتسع واطمأن، وجوف الليل أي
والذي يبدو من خلال هذه التعريفات اللغوية، أن الجوف هو الفراغ المتسع في صدر الإنسان 

  .نفسي والهضمي، وهو موضع حفظ القلب، لأنه يمثل باطن الإنسانليشمل الجهاز الت
وإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهم يا أَهلَ يثْرِب لَا {: وقد جاءت على لسان المنافقين في قوله تعالى: يثرب .2

يب إِن قُولُوني النَّبِي مفَرِيقٌ مِنْه تَأْذِنسيوا وجِعفَار لَكُم قَامم ةٍ إِنروبِع ا هِيمةٌ ورووتَنَا ع
 ].13: الأحزاب[} )13(يرِيدون إِلَّا فِرارا 

أُمرتُ بقريةٍ تأكلُ :  أنه قال-صلى االله عليه وسلم–وقد جاء في السنة الصحيحة عن النبي 
 رواية ، وفي)32(القُرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تَنْفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد

  .)33(أخرى أنها طابة
ما : وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب وقالوا: "يقول ابن حجر العسقلاني

وروى أحمد من حديث البراء بن عازب . وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين
عمر بن شعبة من حديث وروى . من سمى المدينة يثرب فليستغفر االله هي طابة هي طابة: رفعه

 نهى أن يقال للمدينة يثرب؛ ولهذا قال عيسى -صلى االله عليه وسلم–أن رسول االله : أبي أيوب
وسبب هذه الكراهة؛ لأن : من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة، قال: بن دينار من المالكية

الفساد؛ وكلاهما مستقبح، يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، وإما من الثرب وهو 
  .)34(" يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح-صلى االله عليه وسلم–وكان رسول االله 

لَئِن {   في قوله-مدار البحث–ليثرب في هذه السورة ) المدينة(وقد استعمل القرآن الكريم اسم 
و ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِينو نَافِقُوننْتَهِ الْمي دِينَةِ إِلَّا قَلِيلًا لَمفِي الْم جِفُونرورود ذكرها . })60(الْم

  .)35(بهذا الاسم في سورة التوبة أيضاً
شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء، والجمع : ورأى صاحب العين أن أصل الثّرب في اللغة

؛ )36(الإفساد: كم، والتثريبلا لوم علي: أي] 92: يوسف[} لَا تَثْرِيب علَيكُم الْيوم{: ثروب، وقوله
لذا عد ابن فارس هذه الكلمة متباينة الأصل، فلها أصلان صحيحان لا فروع لهما، فالتثريب وهو 

وإذا كان أصل . )37(اللوم والأخذ على الذنب، والآخر الثَّرب وهو الشحم الذي يغطي الكرش
 الكريم بهذا المعنى؛ لورودها في الكلمة من التثريب وهو اللوم؛ فإنها لا تعد فريدة في القرآن
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اسماً للمدينة ) يثرب(هو اختصاص هذه السورة بذكر : سورة يوسف، ولكن ما أراده الباحث هنا
  .المنورة، وهذا ما تم بيانه في محددات الدراسة

يثْرب بالمثناة تحت ومثلثة : " وجاء في معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية
وآخره موحدة، جاء في ذكر خروج قبائل الأزد من اليمن، وكان نزلت الأوس والخزرج ساكنة، 

ونهى أن يقال لها يثرب، ) المدينة( فيما بعد -صلى االله عليه وسلم–يثرب، وقد سمها رسول االله 
وسمى أهلها الأنصار، ودعاها المسلمون المدينة المنورة تمييزاً لها عن أية مدينة أخرى، وهي 

  .)38("لّ وأشهر من أن نعرفها هناأج

 .} )18(قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنْكُم{: وقد جاءت في قوله تعالى: المعوقين .3

ذو : ورجلٌ عوقه... في الكثرة والمبالغة، يعوِقُه عوقاً: عاقه فاعتاقَه وعوقه: "يقول الخليل
وأما صاحب . )39(..."الذي لا خير فيه وعنده: والعوق... تعويق وتربيث للناس عن الخير،

عاقه عن الشيء يعوقه عوقاً، : "اللسان فقد كان أكثر تفصيلاً في ذكر معاني هذا الأصل فقال
: التعويق والاعتياق، وذلك إذا أراد أمراً فصرفه عنه صارف، وأصل عاق: صرفه وحبسه، ومنه

واو في فَعلْتُ فصار عاقَتُ، فالتقى الساكنين، العين عوقَ ثم نُقل من فَعلَ إلى فَعلٍ، ثم قُلبت ال
عقْتُ، ثم نقلت الضمة : المعتلة المقلوبة ألفاً، ولام الفعل، فحذفت العين لالتقائهما فصار التقدير

إلى الفاء؛ لأن أصله قبل القلب فعلتُ، فصار عقْتُ، فهذه مراجعة أصل إلا أن ذلك الأصل 
: الشواغل من أحداثه، والتعوق: الأمر الشاغل، وعوائق الدهر: وقُوالع... الأقرب لا الأبعد
: والمعوقون] 18: الأحزاب[} قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنْكُم{التثبيط، وفي التنزيل : التثبط، والتعويق

  .)40("قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي صلى االله عليه وسلم

قون هم الصارفون وعلى هذا فإنأصل هذه الكلمة يقوم على الصرف والمنع والحبس، والمعو 
  .والمانعون لغيرهم من فعل الخير

أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهم ينْظُرون إِلَيك تَدور {: وقد جاءت في قوله تعالى: سلقوكم .4
لَيغْشَى عكَالَّذِي ي منُهيرِ أَعلَى الْخَيةً عادٍ أَشِحبِأَلْسِنَةٍ حِد لَقُوكُمفُ سالْخَو بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِن

 ].19: الأحزاب[} )19(أُولَئِك لَم يؤْمِنُوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 
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أسمعتُه ما كره فأكثرتُ عليه، ولسان مِسلَقٌ حديد ذلقٌ، : انسلقته باللس: "جاء عند الخليل
ما لا يتعاهد إعرابه، وهو في ذلك فصيح : والسليقى من الكلام... الذئبة: نباتٌ، والسلقةُ: والسلْقُ

: الصعود على حائط أملس، والأسلاقُ من الأرض: بليغ في السمع، عثور في النحو، والتسلق
  . )41("الواحد سلَقٌمعشَبةٌ، 

السين واللام والقاف فيه كلمات : "ولأجل هذا التنوع في إطلاقات هذه الكلمة قال ابن فارس
متباينة لا تكاد تُجمع منها كلمتان في قياس واحد، وربك جلَّ ثناؤه يفعل ما يشاء، وينطق خلقه 

... الطبيعة: صاح، والسليقة: قالذئبة، وسلَ: المطمئن من الأرض، والسلقة: كيف أراد، فالسلق
أن تُدخل إحدى عروتي الجوالق : إذا دهنتها، والسلْقُ: تقشر جلد اللسان، وسلقتُ المزادة: والسلاق

  .)42("في الأخرى ثم تثنيها مرة أخرى

: هو شدة الصوت، وسلقه بلسانه يسلقه سلقاً: وأما صاحب اللسان فقد اعتبر أصل السلق
بليغ : ثر، وسلقه بالكلام سلقاً إذا آذاه، وهو شد القول باللسان، وخطيب سلاّقأسمعه ما يكره فأك

  .)43(في الخطبة

والذي يبدو من تتبع إطلاقات هذه اللفظة أنها تدور على الشدة التي تترك أثراً، كالشدة في 
لكلام اللسان أو في الضرب أو في الماء الحار أو في الجلد أو في الأرض أو في ظهر البعير، وا

السليقي هو الذي يتكلمه المرء بطبعه وإن كان فيه شدة وحدة، والسليقة هي الذرة التي تدق 
 أن هذه الشدة قد تترك أثراً إيجابياً يفاد منه أو أثراً -واالله أعلم–وتُسلق وتطبخ باللبن، فالذي يبدو 

 )44(قات المجازية لهذه الكلمةلذا فقد عد الزمخشري أن السلق باللسان من الإطلا.سلبياً يتأذى منه
  .وذلك لما في سلق اللسان من معاني الشدة

مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من {: وقد جاءت في قوله تعالى: نحبه .5
 ].23: الأحزاب [})23(قَضى نَحبه ومِنْهم من ينْتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلًا 

} )23(فَمِنْهم من قَضى نَحبه {  :لـه عز وجـالنذر، وقول: النَحب: "وعند الخليل
: أي قُتلوا في سبيل االله فأدركوا ما تمنوا فذلك قضاء نحبهم، كأن المعنى]: 23: زابـالأح[

مته أو قاضيته إلى حاك: البكاء، وناحبتُه: صوت البكاء، والنحيب: ظفروا بحاجاتهم، والانتحاب
بأحدهما : "ورأى صاحب معجم المقاييس أن لهذه الكلمة أصلين. )45("السير السريع: رجل، والنّح

: يدل على نذرٍ وما أشبهه من خَطَر أو إخطار شيء، والآخر على صوت من الأصوات، فالأول



  .2015، الرابع  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  269

: وكذا النحب.. إذا جهد، فكأنه خاطر على شيء فجد: النَّذر، وسار فلان على نحب: النّحب
النحيب، الباكي وهو بكاء مع : كأنه نذر ينذره الإنسان يلزمه الوفاء به، والأصل الآخر: الموت

  .)46("سعال الإبل، ونحب البعير ينحب: صوت وإعوال، ومنه النَّحاب

الخطر العظيم، والهمة، والبرهان، والحاجة، والسعال، والنوم، : والنّحب: وزاد ابن منظور
  .)47(، والسمن، والقمار، والموت، والمدة والأجل، والسير السريع، والنّفسوالطولُ

 في لغة العرب بمعنى الموت من أصل الكلمة، وإنما استعير لها والذي يبدو أن النحب لم يأت
 على اعتبار أن الموت نذر كأنما نذره الإنسان على نفسه -كما أشار ابن فارس–إما من النذر 

مات كأن : قضى نحبه: "د الزمخشري من الإطلاقات المجازية لهذه المفردة قولناليفي به ولذا ع
فقه اللغة وسر "، أو من صوت البكاء عند الموت؛ لذا فقد جعل صاحب )48(الموت نذر في عنقه

: النحيب هو المرحلة ما قبل الأخيرة من البكاء، فأول مرحلة الإجهاش، وآخرها" العربية
: وعند تفصيله لأحوال الموت قال الثعالبي. )49(يقال إذا كان للبكاء صوت: الإعوال، والنحيب

  .)50("قضى نحبه: فإذا مات بعد الهرم قيل"

للتعبير عن نهاية الإنسان في الحياة الدنيا ) الموت(والجدير بالذكر أن القرآن استعمل كلمة 
الِمِي أَنْفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مستَضعفِين فِي إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَ{، )الوفاة(وكذلك 

} )97(الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتُهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنَّم وساءتْ مصِيرا 
الكلمات الدالة على اضمحلال معاني الحياة في وعبر عنه بالهلاك وغيره من ] 97: النساء[

  .الإنسان

وأَنْزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتَابِ مِن صياصِيهِم {: وقد وردت في قوله تعالى: صياصيهم .6
 ].26: الأحزاب[} )26(وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تَقْتُلُون وتَأْسِرون فَرِيقًا 

وقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن يهود بني قريظة الذين خانوا عهدهم مع رسول 
 وكانوا بخيانتهم هذه أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من -صلى االله عليه وسلم–االله 

خارج المدينة، إذ إنهم تواطئوا مع الأحزاب على أن يأذنوا لهم بالدخول إلى المدينة المنورة من 
صلى االله –هتهم، وبذلك تضعف عزيمة المسلمين، وتغير من شأنهم، فأمر االله تعالى نبيه محمداً ج

 بعد انحدار الأحزاب أن لا يضع سلاحه حتى يحاصرهم ويقاتلهم على خيانتهم هذه، -عليه وسلم
 بضعاً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكم سعد بن - صلى االله عليه وسلم–وحاصرهم رسول االله 
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ذ سيد الأوس؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية فحكم فيهم بأن نقتل مقاتلهم وتسبى ذريتهم معا
  .)51(وأموالهم، وكان ذلك

الصيصة ما كان حصناً لكل شيء، ): العين(جمع صيصة، وجاء عند صاحب : والصياصي
تهم كأنها مخلب في ساقه، وصيصة القوم قلع: صيصة الثور وهو قرنه، وصيصة الديك: مثل

  .شوك النساجين: والصياصي... التي يتحصنون فيها، كقلاع اليهود من قريظة

  )53( )52(فجئتُ إليه والرماح تنوشه      كوقع الصياصي في النسيج الممدد:      قال دريد

: حفٌ صغير من قرون الظباء تنسج به المرأة، والصياصي: الصيصة: وزاد صاحب اللسان
إزاء الحديث عن ) الحصون(، واستخدم القرآن كلمة )54(، وكل ما يتمتع بهالقرى، وقيل الحصون

، ]2: الحشر[} وظَنُّوا أَنَّهم مانِعتُهم حصونُهم مِن اللَّهِ{: قلاع بني النضير في سورة الحشر فقال
تحرز، تحصن إذا اتخذ الحصن مسكناً، ثم يتجوز به في كلِّ : "، يقول الراغب)حصن(ومفردها 

  .)55("ومنه درع حصينةٌ، لكونها حصناً للبلد، وفرس حصان؛ لكونه حصناً لراكبه

في سورة الحشر، كانت بوضعها العام؛ لتشمل كل ما ) الحصون(والذي يبدو أن مجيء 
الحاء والصاد والنون أصل واحد منقاس وهو الحفظ والحياطة : "يتحصن به، يقول ابن فارس

 عفيفة فهي محصنة ومحصِنة، وكل امرأة متزوجة فهي محصنة، ويقال وكل امرأة... والحِرز
  .)56("لكل ممنوع محصن

حصون القوم وقلاعهم، : وعلى هذا نجد أن سورة الأحزاب اختصت بذكر الصياصي؛ وهي
لكننا نلمس من معانيها اللغوية أن فيها معنى الحافّة والقرن والمخلب، فهي حصون هجومية 

} وظَنُّوا أَنَّهم مانِعتُهم حصونُهم مِن اللَّهِ{قط للدفاع كما كان في سورة الحشر ومهيأة ليس ف
، بل هي مواطن للهجوم والغدر، وهذا ما حصل بالفعل من خلال خيانتهم واستعدادهم ]2: الحشر[

ناغماً لنقض المدينة من الداخل، أو يمكن أن يقال إن وصفها بالحصون في سورة الحشر جاء مت
هنا جاء في سياق إيقاع ) الصياصي(مع ظنهم أن هذه الصياصي تحصنهم، وأن وصفها باسمها 

العقوبة عليهم وأن هذه القلاع لم تملك أن تحصنهم وتمنعهم من المسلمين لا سيما أنها جاءت على 
  .لسان الحق سبحانه وتعالى إخباراً، وليس على لسانهم ظناً وإيهاماً

صحابي الجليل زيد بن حارثة، وقد ذُكر في هذه السورة اسمه في قوله وهو اسم لل: زيد .7
فَلَما قَضى زيد مِنْها وطَرا زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُون علَى الْمؤْمِنِين حرج فِي أَزواجِ {: تعالى
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ولم يذُكر في ]. 37: الأحزاب[} )37( مفْعولًا أَدعِيائِهِم إِذَا قَضوا مِنْهن وطَرا وكَان أَمر اللَّهِ
هذه السورة أو في غيرها اسم لصحابي غيره، ولعل السبب في ذلك خصوصية الحادثة 

، )57( والذي ذكرته كتب السنة الصحيحة-رضي االله عنه–وخصوصية الحكم المتعلق بزيد 
ماً تشريعياً؛ لإبطال  بزينب كان حك- صلى االله عليه وسلم–وخلاصة الأمر أن زواج النبي 

عادة التبني الذي قررت السورة من بدايتها بطلانه فلا يمكن للدعي أن يكون ابناً صلبياً يأخذ 
أحكامه، لذا فإن مشيئة االله تعالى اقتضت هذا الزواج في بيت المسلمين الأول كي يكون قدوة 

 .وأسوة لبقية المسلمين

 عن معاني الأسماء أهي مرتجلة أم مشتقة، فإن وبعيداً عن شقشقات اللغة الكثيرة في بحثها
الزاء والياء والدال أصلٌ : "مصدر من الزيادة، يقول ابن فارس) زيد(الذين قالوا باشتقاقها رأو أن 

  .)59(كما يرى ابن منظور. زيد ويزيد:  ومن هذا الأصل الاسمان)58("يدل على الفضل
 مادتها التي اشتقت منها، ولكن مجيئها لن تكون فريدة في بابها من) زيد(وعلى هذا فكلمة 

دالةً على هذا العلم المعروف والصحابي الجليل؛ جعل هذه السورة منفردة بذكره فيها دون 
  .غيرها، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في محددات الدراسة

وردت هذه الكلمة مرتين في الآية السابقة، ولم ترد في سورة أخرى؛ ولأنها : وطر .8
كل : الوطر): "العين(يقول صاحب . قد كان لانفرادها في هذه السورة دلالات ومزاياكانت كذلك ف

: قضيت وطري: حاجة كان لصاحبها فيها همة، فهي وطَره، ولم أسمع لها فعلاً أكثر من قولهم
وأضاف صاحب  ،)61(، ولم يزد ابن فارس عن هذا شيئاً)60("أوطار: أي حاجتي، وجمع الوطر

: ، وجاء عند الراغب)62(بمعنى واحد) الأرب(في اللغة و) الوطَر(بأن : جاللسان قول الزجا
  .)63("النَّهمةُ والحاجة المهمة: الوطَر"

  

  العلاقة بين الوحدة الموضوعية للسورة والألفاظ الفريدة فيها: المطلب الثاني

 للمسلمين، تبين لنا في هذه الدراسة أن سورة الأحزاب نزلت في مناخٍ سياسيٍ صعبٍ بالنسبة
في فترةٍ  قد تكالب فيها الأعداء على هذه الدولة الفتية من داخلها ومن خارجها، فأخذت هذه 

م مع الغاية الأساسية ءلمسلم إدارياً ووظيفياً بما يتلاالسورة على عاتقها إعادة ترتيب المجتمع ا
ادة التي هي رأس الأمر لوجوده والعلّة الغائية من خلق الناس وذلك من خلال القيام بوظيفة العب

ومناطه، تمهيداً للوصول إلى درجة العبودية من خلال دينونة المخلوقات جميعها في الأرض كلها 
الله الواحد الفرد الصمد بأنه الحاكم المشرع الذي لا ينازعه في ملكه أحد، فاقتضت مقدمات 
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الأول الأسوة فيه، وبيان السورة وفقرها أن تعيد تنظيم المجتمع المسلم من خلال تنظيم البيت 
مرجعيات الأمة ومصادر تشريعها، وتعيين وظائف السلطات التشريعية والتنفيذية فيها، حتى 
يستطيع هذا المجتمع من مواجهة التحديات الضخمة التي تواجهه من الداخل والخارج عبر 

به ويحطمان أركان هذه معالجة حدثَين هامين جليلين ألما بالمجتمع المسلم المصغر، وكادا يذهبان 
الدولة الأنموذج والتي أصبحت بعد ذلك أمة إسلامية عظيمة فاقت الامبراطوريات التي حكمت 
العالم آنذاك قوةً وتنظيماً، ليس من خلال استعباد الناس للناس بل من خلال إخراجهم من عبادة 

 ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن
  .والآخرة

وفي ضوء ما تقدم فإن هذه السورة قد اختصت بمزايا موضوعية وأسلوبية لاءمت المهمة 
الكبيرة الملقاة على عاتقها، وكان من هذه المزايا الأسلوبية انفرادها بهذه الألفاظ التي تساوقت 

  .وانسجمت مع محاورها وقضاياها
لا يتسع و ؛؛ على اعتبار أنه موطن القلب)الجوف(د انفردت بلفظة وإذا كانت هذه السورة ق

لقلبين سواء أكان هذا القلب عضوياً أم شرعياً، فمن الناحية البيولوجية للإنسان فإنه لا يعيش إلا 
بقلب واحد، ومن الناحية الشرعية فإنه لا يكون للأعضاء والأجهزة الإنسانية إلا عقل واحد مدبر 

حسية والعقلية وذلكم هو القلب، وهذا يتفق مع شخصية هذه السورة التي قامت يحكم وظائفه ال
على تنظيم وظائف العمل وتحديد مناحي المسؤولية، فالجسد لا يعمل إلا بقلب واحد، والأمة لا 
تصلح إلا بقائد واحدٍ ومشرعٍ واحد تدين له بالولاء والطاعة دون غيره، فكانت أول آية في 

، وفي })1(ها النَّبِي اتَّقِ اللَّه ولَا تُطِعِ الْكَافِرِين والْمنَافِقِين إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما يا أَي{السورة 
ومن يقْنُتْ مِنْكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صالِحا {-صلى االله عليه وسلم–أثناء الوصية لأزواج النبي 

وما كَان {وفي معرض وصية المؤمنين. })31( مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزقًا كَرِيما نُؤْتِها أَجرها
 صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم

لَّ ضض فَقَد ولَهسربِينًا وصلى االله عليه –وفي معرض الحديث عن وظيفة النبي . })36(لَالًا م
، وهكذا })48(ولَا تُطِعِ الْكَافِرِين والْمنَافِقِين ودع أَذَاهم وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا {-وسلم

ة في جوفها الذي يحتضن القلب وفي فإن السورة لا تريد ازدواجية المرجعيات والمعايير للأم
وقد . فإن هذا الجوف لا يتسع إلا لقلب واحد. جوفها الكبير الذي احتضن دولة الإسلام الأولى

: في قوله) في جوفه(جاء أسلوب الآية التي ذكرت فيها كلمة الجوف مقررة لذلك، فإن هذا القيد 
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}نِ فِي جيقَلْب لٍ مِنجلِر لَ اللَّهعا جا ممو اتِكُمهأُم نمِنْه وناللَّائِي تُظَاهِر كُماجولَ أَزعا جمفِهِ وو
لم يأت هكذا } ) 4(جعلَ أَدعِياءكُم أَبنَاءكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهِكُم واللَّه يقُولُ الْحقَّ وهو يهدِي السبِيلَ 

أي فائدة في : فإن قلت: "والقول لا يكون إلا بالفيه، يقول الزمخشري) هكمبأفوا(عبثاً، وكذا قوله 
، ]46: الحج[} )46(الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ {: الفائدة فيه، كالفائدة في قوله: ذكر الجوف؟ قلت

وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه؛ لأنه إذا سمع به صور لنفسه 
، ولا شك أن نظم هذه الجملة على هذا النحو )64("فاً يشتمل على قلبين، فكان أسرع إلى الإنكارجو

وما ) رجل(وما فيها من معنى التضمين، واختيار لفظه ) جعل(النافية، ومجيء ) ما(المبدوء بـ
القيد فيها من معاني الحيوية والقوة، ومجيئها منكرة في سياق النفي دلالة على التعميم مع مجيء 

كل ذلك دلّ على قوة هذه الجملة في حقيقتها وواقعيتها في الحياة البشرية بحيث لا ) في جوفه(
يرد ذلك إلا جاحد أو منكر؛ بحيث أصبحت قاعدة نفسية وبدنية مقررة أنه ليس للإنسان إلا قلب 

وما جعلَ {: ماواحد في جوفه، رتّب عليها النص الكريم أمرين آخرين ليرتقيا إلى هذه البديهية وه
كُمنَاءأَب كُماءعِيلَ أَدعا جمو اتِكُمهأُم نمِنْه وناللَّائِي تُظَاهِر كُماجويقول الأستاذ محمد أبو . }أَز

، قوة في التماثل والتشابه، فالمسند ق المتشابه بين هذه الجمل الثلاثونلحظ في هذا النس: "موسى
واختلف المتعلق بالمسند فقط، فهو في الأولى ) جعل( ثلاثتها والمسند كذلك مكرر في) االله(إليه 

قلبين في جوف رجل، وفي الثانية أزواج صرن أمهات، وفي الثالثة دعي صار ابناً، وهذا التشابه 
  . )65("في بناء الجمل يؤكد تشابه معانيها في التناقض والبطلان

ة جاء متسقاً مع محاور التوجيه والتنظيم وخلاصة القول أن انفراد السورة بهذه اللفظ
العضوي والحضاري للمجتمع المسلم، فلا ازدواجية في المعايير والمرجعيات، ولا إمعية في 
المواقف والتشريعات ولا تداخل في المهمات والوظائف والأحكام، فإن جوف الأمة لا يتسع إلا 

 يتسع إلا لقلب واحد، وإن هذه لأمر واحد واضح كما هو الحال في تجويف الصدر الذي لا
الطفرة الخلقية إن وجدت فإنها لا تكون إلا في الطابور الخامس من منافقين ومثبطين؛ لاختلال 

  . معاييرهم وازدواجها
 على اعتبار أنه الجزء الأخير منه -كما ذكر ابن منظور–ولعل في إضافة الجوف إلى الليل 

لسنة ما يؤكد أن أفضل الصلاة ما يكون في جوف الليل؛ وقد جاء في ا. ما يؤكد ذلك ويزيد عليه
 الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل  أي رسول االلهسئل: "فعن أبي هريرة يرفعه؛ قال

الصلاة في جوف الليل، وأفضل : أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة: "بعد شهر رمضان؛ فقال
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بطنه وباطنه، ويكون في : فجوف الليل ؛)66("المحرمصيام شهر االله : الصيام بعد شهر رمضان
آخره، وهو وقت مبارك للصلاة والاستغفار؛ حيث يهيمن سكون الليل على كل شيء فلا حركة 
ولا ضجيج، بل ينبغي أن يكون لهذا القلب وحده يناجي ربه؛ كما يحلو للمؤمن أن يناجي ربه في 

 الضجيج والازعاج، فكما يخلص المؤمن آخر الليل، ففي معنى الجوف سكون وبركة وخلو من
  .الله وحده في جوف الليل؛ فإن القلب يخلص الله وحده ولا يضطرب بينه وبين غيره

اسماً للمدينة المنورة أو طابة كما كان ) يثرب(ومن خصوصية هذه السورة أن انفردت بلفظة 
جاءت في هذه السورة ) يثرب( أن يسميها به، وهذه التسمية -صلى االله عليه وسلم–يحلو للحبيب 

صلى االله عليه –على لسان طائفة من المنافقين لأهل المدينة تحذيراً لهم من المضي مع محمد 
  . والعودة إلى منازلهم إذ لا مكان لهم مع جند الحق وأعوانه-وسلم

وليس غريباً مجيء هذا الاسم للمدينة على لسان المنافقين الذين صورتهم هذه السورة أحسن 
ر وكشفت أساليبهم وكيدهم لدولة الإسلام، فحديث سورة الأحزاب عن المنافقين وأصنافهم تصوي

ممن في قلوبهم مرض والمرجفين والمثبطين حديث ذو شجون ويستحق الإفراد والدرس، يقول 
نادوا أهل يثرب خصوصاً لغرضٍ خبيثٍ في نفوسهم، فإن في : "الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى

 رجالاً ليسوا من أهل يثرب هم المهاجرون، فكأنهم يقصدون الأنصار بهذا النداء، جيش المسلمين
ويقصدون عزل المهاجرين، ونبذ ما بين الفريقين من مواثيق النصرة والتآخي، وذكروا يثرب 
وأهليتهم لها ليكون ذلك أدعى للاستجابة، حيث يستحثونهم على الرجوع إلى المدينة التي هم 

 أرضهم، وفيها متاعهم وذكرياتهم، واختاروا هذا الاسم القديم؛ لأن فيه إيحاء أهلها، والتي هي
 كان يكره - صلى االله عليه وسلم–بقوة أهليتهم لها، ووجوب رجوعهم إليها، وإذا صح أن النبي 

أن تُذكر المدينة بيثرب، يكون في اختيارهم لهذا الاسم القديم نوع من المخالفة التي تعنى في هذا 
م الرغبة في ذهاب أثر الإسلام ورائحته من هذه المدينة، وذلك واضح في دعوتهم أهل يثرب المقا

وتركهم محمداً ومن معه من المهاجرين أكلةً يأكلها أبو سفيان ومن معه من الأحزاب كما كانوا 
وأقول إن هذا الأسلوب هو ذات أسلوب الجبابرة والعتاة في كل زمان، ففرعون . )67("يرجفون

وقَالَ فِرعون ذَرونِي أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخَافُ   {-عليه السلام–قومه عن موسى قال ل
 ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِري أَن أَو لَ دِينَكُمدبي فقد أضاف الدين إليهم تحفيزاً ] 26: غافر[} )26(أَن

عليه –دينهم الذي عرفوه وورثوه قبل مجيء موسى وتحمية لهم على أن يثوروا ضده، فهو 
، وكذا كان هذا الأسلوب مع أول مواجهة مع الحق على هذه البسيطة وعلى لسان قوم -السلام
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وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ) 22(ومكَروا مكْرا كُبارا  {-عليه السلام–نوح 
 - 22: نوح[} )24(وقَد أَضلُّوا كَثِيرا ولَا تَزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالًا ) 23(ا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا ولَ

. فهي آلهتهم إذن وليست آلهة أو دين المتكلم استثارة لحمية الجاهلية إزاء الحق التليد]. 24
قين يتسق مع شخصية السورة وموضوعها وخلاصة الأمر أن مجيء هذه اللفظة على لسان المناف

الجلل الذي أرادت تقريره في إعادة بناء وإدارة المجتمع المسلم الجديد من خلال توجيه الأمة إلى 
خطر الطابور الخامس في كل مراحلها، ومن خلال تنظيم علاقة المسلمين بهم ووضع النقاط 

 دور الرقابة على هذه الفئات على الحروف في تعاملهم معهم، ومن خلال الحث على تفعيل
المحبطة للمجتمع المنتج، وتحفيز المجتمع المسلم على وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع هذه 
الفئات، والإطلاع على توظيف هذه الفئات للوسائل المتاحة حتى ينالوا من المجتمع الناشىء، 

  .اتهوبالتالي توظيف المجتمع المسلم لفئاتٍ تدافع عن قيمه ومعتقد
 في انفراد السورة بوصف -كما سلف–فهو يتفق ) المعوقين(وأما انفراد السورة بالحديث عن 

المنافقين وكشف أساليبهم وفضحها، واختيار هذه اللفظة التي تحمل في ثناياها وصفاً للمنافقين 
 تقوم أركانه على الصرف والمنع والحبس لكل خير، يأتي متسقاً مع شخصيه السورة، فإن من
شأن هذا الصرف والمنع وهذه العوائق أن تنقض التنظيم الإدراي للمجتمع المسلم وتقوض 
أركانه، فينبغي أن يكون للمجتمع المسلم وسائل لمحاربة هذه المعوقات من تخطيط سليم وتوجيه 
رفيع ورقابة شديدة على هذه الأصناف وتنظيم دقيق يكفل كشف هذه الفئات التي تعمل على 

أركانه وتبطل ة التي تنخر كيان المجتمع وتهز هم السوس  وتفتيتها، فالمعوقونصرف جهوده
وصفاً للمنافقين في هذه السورة، وهذا ) المرجفون(لذا فقد انفردت السورة أيضاً بمشتقة . تنظيمه

  .يدل على خطر هذه الفئة على تنظيم أي مجتمع لا سيما المجتمع المسلم
بما فيها من معاني الشدة المؤثرة التي يصعب ) سلقوكم( بلفظة وكذا يأتي انفراد هذه السورة

إزالة أثرها، فإننا لا نجد سلقاً بالألسنة تبناه المنافقون كما تبنوه في هذه السورة من تثبيطٍ 
وإرجافٍ وتعويقٍ لهمم المؤمنين حين تكالبت عليهم الأحزاب؛ وبذا يتضح لنا أن جلّ هذه الكلمات 

سورة من جوفٍ وذكرٍ للمدينة باسمها الأول، والحديث عن التعويق والسلق إنما التي انفردت بها ال
جاء من خصوصية الطرح الذي تبنته هذه السورة لشخصية المنافقين ودورهم في تقويض دعائم 

إن خطر هذه الفئة يشمل حاضر الأمة ومستقبلها : فكأن السورة تقول. المجتمع المسلم من الداخل
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 سليم وتنظيم دقيق وتوجيه ورقابة وتوظيف للموارد وحفظ لها من خطر هذه فلا بد من تخطيط
  .المدنية والثقافة: الفئة الدهماء التي تهز جناحي الحضارة الهامين

فهو يتفق مع شخصية المؤمنين حقاً الذين نذروا أنفسهم ) نحبه(وأما انفراد هذه السورة بلفظة 
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَضى نَحبه ومِنْهم مِن الْمؤْمِنِين {للدفاع عن دينهم 

، ففي النحب معنى النذر والصوت العالي للبكاء وغيره، فالتعبير })23(من ينْتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلًا 
 ينسجم مع الصلصلة، والدوي عن انقضاء العمر بهذه اللفظة التي تحمل في جرسها هذه الجلجلة

زوغان الأبصار وبلوغ القلوب الحناجر : الذي حملته أحداث ومجريات هذه السورة من خلال
والزلزلة الشديدة التي أصابت المسلمين من أعدائهم الخارجيين، والتثبيط والإرجاف من أعدائهم 

نشاء مجتمع مسلم منظم الداخليين، ويتفق كذلك مع مضامين السورة التي أخذت على عاتقها إ
وما ) النحب(ينذر أفراده أرواحهم لخدمة دينهم، فهم قد صدقوا ما عاهدوا االله عليه، ومجيء كلمة 

وما " يتفق مع وصفهم بصدق العهود، وأنهم -الذي أشار إليه ابن فارس–فيها من معنى النذر 
  ".بدلوا تبديلاً

اب المسلمين من خوفٍ وقلقٍ شديدين في وإذا كان النحيب صوتاً مدوياً للبكاء، فإن ما أص
 كان يدعو إلى هذا البكاء والنحيب فلم يصور -كما ظهر–الأحزاب ليتفق مع هذه اللفظة، إذ إنه 

إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن {المسلمون في حالةٍ أصابتهم كهذه الحالة التي انفردت بها هذه السورة 
هنَالِك ابتُلِي ) 10(زاغَتِ الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ 

  .} )11(الْمؤْمِنُون وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيدا 
وصفاً لحصون يهود في هذه السورة فلا يحتاج إلى تكلفِ ربطٍ ) الصياصي(وأما ذكر 

ه السورة وملامح شخصيتها، فإن المجتمع المسلم المنظم الموجه لا يسمح بوجودِ قلاعٍ بمقاصد هذ
ومتاريس تحت سمائه وعلى أرضه تعلن الحرب على المسلمين وتتربص بهم الدوائر، وتتحصن 
بقلاع مسلحة تمتنع عن المسلمين، لذا فإن هذه الصياصي الحصينة لم تمنع الرعب من أن يقذف 

  .ن الحق سبحانه وتعالىفي قلوبهم م
فأعتقد أن اختيار هذه اللفظة جاء لكي تعيد الأمة في كل زمان النظر في علاقاتها مع يهود 
وأن تحذر أي أمة من خطرهم، فالذين ألّبوا الأحزاب على المدينة هم يهود والذين نقضوا 

صلى االله عليه –نبي عهودهم وهموا بفتح أبواب المدينة للأحزاب هم يهود، والذين حاولوا قتل ال
 هم اليهود والذين كانوا وراء الفتنة السوداء يهود، والذين حاربوا الخلافة الإسلامية -وسلم
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لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذِين {وأسقطوها يهود، والذين تستمر عداوتهم حتى قيام الساعة هم يهود 
وا ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنُوا الَّذِين قَالُوا إِنَّا نَصارى ذَلِك بِأَن مِنْهم آمنُوا الْيهود والَّذِين أَشْركُ

 ونتَكْبِرسلَا ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينفلم تستمر عداوة المشركين للإسلام سوى بضع })82(قِس ،
  .نهاية الزمانوعشرين سنة أما عداوة يهود فهي حتى 

بموضوع السورة ارتباطاً مباشراً لما فيها من حثٍ على تحصين ) صياصي(كما ترتبط لفظة 
هذا المجتمع الذي قامت السورة ببناء أركانه فينبغي لحفظ كيان المجتمع وقوة تنظيمه من تحصينه 

  .بالوسائل المادية والمعنوية التي تكفل بقاءه
 قد جاء في معرض إعادة -رضي االله عنه–) زيد(لصحابي وأما انفراد هذه السورة باسم ا

ما كَان {- صلى االله عليه وسلم–تنظيم الأمور وتوجيهها التوجيه السليم، فزيد ليس ابناً لمحمد 
بِكُلِّ شَي اللَّه كَانو ينالنَّبِي خَاتَمولَ اللَّهِ وسر لَكِنو الِكُمرِج دٍ مِنا أَحأَب دمحا ملِيم40(ءٍ ع({ ،

 فالدعي ليس ابناً صلبياً، -صلى االله عليه وسلم–وبالتالي فزوجته ليست محرمة على نبينا محمد 
والزوجة المظاهر منها لا تكون أماً، وكل هذا من أجل إعادة تنظيم وترتيب العلاقات الاجتماعية 

وفي هذا إعلان حربٍ على كل ) المدينة(وفي الأسرة الكبيرة ) بيت النبوة(في الأسرة الصغيرة 
مظاهر الإمعية والمداهنة في الأمور؛ فالأمور يجب أن توضع في إطارها الصحيح، لذا فلم يذكر 

باسمه في السورة لأنه أكرم على االله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ ولكن خصوصية ) زيد(
لمين الأول في المدينة الموضوع وخصوصية السورة اقتضيا هذا الذكر حتى يقوم مجتمع المس

على ركائز ثابتة واضحة لا مراء فيها ولا مداهنة، تُنظم فيها الأمور تنظيماً دقيقاً بدءاً من بيت 
  .النبوة الأول الأسوة والقدوة وانتهاء ببقية المسلمين واالله أعلم

قضية زيد في آية واحدة، تحدثت عن ) مرتين(وطراً : ، فإن انفراد السورة بهذه الكلمةوأخيراً
فَلَما قَضى زيد مِنْها وطَرا زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُون علَى الْمؤْمِنِين حرج فِي {: وزواجه من زينب

، جاءت معبرة عن ]37: الأحزاب[} أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذَا قَضوا مِنْهن وطَرا وكَان أَمر اللَّهِ مفْعولًا 
تتمام المعاشرة الزوجية بين زيد وزينب؛ بحيث لم يبق له عندها حاجة، وبالتالي يفهم من هذا اس

 -صلى االله عليه وسلم–أنه ليس له رغبة فيها بعد طلاقه منها، وانفصاله عنها، ثم زواجها بالنبي 
لا وهذا مرتبط بجو السورة في ضرورة المفاصلة التامة في الحدود والعلاقات؛ فلا ضبابية و

رمادية في المواقف والمشاعر والحاجات، ولا مكان للمجاملات والرغبات إزاء الأوامر والنواهي 
  .الربانية
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  :لخاتمة والتوصياتا

  :توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج، لعل من أهمها
تبنت سورة الأحزاب بيان أصول بناء المجتمع المسلم إدارة وترتيباً من خلال بيان أصول  -

ارة السليمة لأي عمل من الأعمال؛ من حسن توجيه ودقة تنظيم وبعد تخطيط وحسن الإد
 .توظيف وفاعلية رقابة تحفظ أركانه وتحميه من النوازل الخارجية والداخلية

امتازت سورة الأحزاب عن غيرها مضموناً وأسلوباً تبعاً للقضايا والأحكام التي عالجتها  -
 .ات التي أخذتها على عاتقهاوالغزوات التي صورتها، والتوجيه

) يثرب(و ) جوف: (انفردت سورة الأحزاب بألفاظٍ فريدة لم ترد في غيرها مطلقاً وهي -
 ).وطرا(و) زيد(و) صياصيهم(و) نحبه(و) سلقوكم(و) المعوقين(و

جلّ هذه الكلمات الفريدة جاء في سياق الحديث عن المنافقين الذي انفردت السورة بالحديث  -
 . وأسلوباًعنه موضوعاً

جاءت هذه الكلمات الفريدة منسجمةً ومتساوقةً مع شخصية السورة وموضوعاتها ومحاورها  -
 .التي عالجتها، بحيث أصبحت علامة فارقة لها عن غيرها من السور

 : الدراسة بـتوصي هذه •

 . من خلال هذه السورة-صلى االله عليه وسلم–دراسة شخصية النبي  -

 . فواصل هذه السورةدراسة أسماء االله الحسنى في -

 .دراسة شخصية المنافقين من خلال هذه السورة -

 .دراسة الإعجاز النفسي في هذه السورة  -

 .دراسة التصوير الفني في هذه السورة -

 .دراسة المشتقات والتراكيب التي انفردت بها السورة -

 .دراسة التوأمة الأسلوبية بين سورتي الأحزاب والنساء -

 .في ضوء هذه السورة) الرسول( و)النبي(دراسة الفرق بين  -

  .بمفردات وتراكيب لم ترد في غيرهادراسة السور القرآنية الأخرى في ضوء انفرادها  -
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  الهوامش
 

، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة النبويـة، القـاهرة، مؤسـسة            )م2003(  الرافعي  )1(
 .192-191، ص1المختار، ط

، البيان في إعجاز القـرآن، ضـمن ثـلاث          )هـ388(الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم       ) 2(
ز القرآن، لمحمد خلف االله ومحمد زغلول، القاهرة، دار المعـارف، بـدون             رسائل في إعجا  

 .26طبعة وتاريخ، ص

، إعجاز القرآن، بيروت، دار الكتب      )هـ403(، أبو بكر محمد بن الطيب       )م2001(الباقلاني  ) 3(
 . 120،ص1العلمية، ط

لـوجيز فـي    ، المحـرر ا   )هـ541(، أبو محمد بن عبد الحق       )م2002(ابن عطية الأندلسي    ) 4(
 .29، ص1تفسير الكتاب العزيز، بيروت، دار ابن حزم، ط

، الموافقات في أصول الشريعة،     )هـ790(، إبراهيم بن موسى الغرناطي      )م2006( الشاطبي)5(
 .2/317، 1عبد االله دراز، القاهرة، دار الحديث، ط: تحقيق

 .197إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص) 6(

 .3/1015، 10، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط)م1966(، سيد )م1982(قطب) 7(

 .1499المحرر الوجيز، ص) 8(

، محمد محمد، من أسرار التعبير القرآني، دراسة تحليلية لـسورة           )م1996(أبو موسى : انظر) 9(
 .31-29، ص2الأحزاب، القاهرة، مكتبة وهبة، ط

نس، دار سحنون للتوزيع والنشر،     ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، تو      : انظر) 10(
 .21/248بدون طبعة وتاريخ، 

شرح جمل الخـونجي    : هو أبو الفضل محمد بن محمد المغربي البجائي المالكي، من آثاره          ) 11(
عبد الرزاق غالب المهدي في حواشيه على نظم        : هـ، انظر 865: في المنطق، توفي في سنة    

  .1/11الدرر، 
، نظم الدرر في تناسب الآيـات       )هـ885(لحسن إبراهيم بن عمر     ، أبو ا  )م2006( البقاعي) 12(

 .1/11، 3والسور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 .155محمد عبد االله، النبأ العظيم، الكويت، دار القلم، ص. ، د)م1984(دراز ) 13(

 .5/2818في ظلال القرآن، : انظر) 14(
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 .2821-2818 / 5المصدر السابق، : انظر) 15(

، محمود أحمد وشركاه، مبادئ الإدارة، عمان، دار صفاء للنـشر           )م2010(فياض. د: انظر) 16(
 ، 1والتوزيع، ط

 .59، 56، )2(53، )3(50، 45، 38، 32، 30، 28، 13، 6، 1: الآيات) 17(

 .50، 45، 28، 1: الآيات) 18(

 .71، 66، 57، 53، 40، )2(36، 33، 31، 29، )2(22، 21، 12: الآيات) 19(

 .40: الآية )20(

 .29، الفتح 2، محمد 144: آل عمران: المرات الأخرى) 21(

 ).2(73، 60، 48، 24، 12، 1: الآيات) 22(

 .60، 32، 12: الآيات) 23(

 .60، 53، 52، 39، 22، 20، 18، 16، 14، 13، 12، 6: الآيات) 24(

 .63، 33: الآيات) 25(

 .60، )2(53، 51، 32، 26، 12، 10، 5، 4: الآيات) 26(

 .69، 59، 58، 57، )2(53، 48: الآيات) 27(

 .58، 55، 50، 38، 37، 36، 33، 30، 8، 5، 1: الآيات) 28(

، كتاب العين، دار إحياء التراث العربي،       )هـ175(، الخليل بن أحمد     )م2005( الفراهيدي) 29(
 .163، ص2ط

: س في اللغة، حققـه    ، معجم المقايي  )هـ395(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا      : انظر) 30(
 230شهاب الدين أبو عمرو، بيروت، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ، ص

، لسان العرب، بيـروت، دار      )م711(، جمال الدين بن مكرم      )م2005(ابن منظور   : انظر) 31(
 .242-241 / 3، )جوف(، مادة 4صادر، ط

، 5دار ابـن كثيـر، ط     ، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، بيروت،        )م1993( البخاري) 32(
 .1772كتاب الحج، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، حديث رقم 

 1872المصدر السابق، كتاب الحج، باب المدينة طابه، حديث رقم :  انظر) 33(
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، أحمد بن علي، فتح الباري، بيروت، دار إحياء التـراث العربـي،             )هـ1402( ابن حجر ) 34(
 .4/70، 2ط

 .، من سورة التوبة120، 101: في الآيات) 35(

 .113كتاب العين، ص: انظر) 36(

 .182معجم مقاييس اللغة، ص: انظر) 37(

، معجم المعالم الجغرافيـة     )هـ1431(عاتق بن غيث بن زوير    ): م1982( البلادي الحربي ) 38(
 .1/337، 1، مكة، دار مكة للنشر والتوزيع، طفي السنة النبوية

 698العين، ص) 39(
 .10/238عوق، : لعرب، مادة لسان ا) 40(
 .440العين، ص) 41(
 .490-489العين، ص) 42(
 .7/235سلق، : اللسان، مادة:  انظر) 43(
، أساس البلاغـة، بيـروت، دار       )هـ538(، محمود بن عمر   )م2004(الزمخشري  : انظر) 44(

 .305، ص1الفكر، ط
 . 944العين، ص) 45(
 .  1018-1017معجم مقاييس اللغة، ص) 46(
 .207-14/206النحب، : اللسان، مادة: انظر) 47(
 .622الزمخشري، أساس البلاغة، ص) 48(
، فقه اللغة وسر العربية، القاهرة، مكتبـة        )هـ429(، أبو منصور    )م1998(الثعالبي: انظر) 49(

 .1/166، 1الخانجي، ط
 .1/220المصدر السابق، : انظر) 50(
 ـ   )م2007(العلي  : انظر) 51( ، 8سيرة النبويـة، عمـان، دار النفـائس، ط        ، إبراهيم، صحيح ال

 .373-372ص
 .48، ديوان دريد بن الصمة الجشمي، دار قتيبة، ص)م1981(دريد ) 52(
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 .538العين، ص: انظر) 53(
 .8/317صيا، : اللسان، مادة : انظر) 54(
 المفردات، بيروت، دار الفكر،  ) هـ403(، الحسين بن محمد الأصفهاني      )م2006( الراغب) 55(

 .93،  ص1ط
 .267معجم مقاييس اللغة، ص) 56(
 .8/425فتح الباري، : انظر) 57(
 .466معجم مقاييس اللغة، ص) 58(
 .87-7/86زيد، : اللسان، مادة: انظر) 59(
 .1056، ص)وطر(مادة . العين) 60(
  .1096معجم مقاييس اللغة، ص: انظر) 61(
 .15/237وطر، : اللسان، مادة: انظر) 62(
 .409ت، صالمفردا) 63(
، الكشاف، بيروت، دار إحياء التـراث       )هـ538(، محمود بن عمر     )م2001(الزمخشري  ) 64(

 .3/529، 2العربي، ط
دراسـة تحليليـة لـسورة      (، من أسرار التعبير القرآني      ، محمد محمد  )م1996( أبو موسى ) 65(

 .64، ص2، القاهرة، مكتبة وهبة، ط)الأحزاب
  ).1136(فضل صوم محرم، حديث رقم: م، بابمسلم، صحيح مسلم، كتاب الصو) 66(
  .111المصدر السابق، ص) 67(
  

 


